
كيف مهد لوبون لاستبداد الجماهير؟
, أبريل  | كتبه أحمد عبد الحليم

يرتــدون الخــوذ الســوداء الشفافــة مــن الأمــام، في أيــديهم العصا وأمــامهم حشــود مــن الجمــاهير إمــا
يــزة حــب الفنــاء مــن أجــل مــا يرتعبــون ويفــرون أو تفــر الحيــاة مــن أمــام أعينهــم وتســيطر عليهــم غر
يطلبــون، هكــذا صــوّر المشهــد عــبر التــاريخ، تلــك هــي حكايــة الثــورات والتجمعــات الجماهيريــة، دائمًــا
تكون الدولة أقوى من المجتمع وتجبره على الخضوع لها ولنظام حكمها، بينما عندما تظهر معارضة
منظمة من المجتمع يتم إجبارها على الخنوع أو الفناء عن طريق القوة الضاربة لها أي سلاح الدولة
كان جيشًا أو شرطة، بعدما يمهد فئةً أخرى من المجتمع وغالبًا تكون الفئة الدينية في تشويه تلك أ

كمله. المعارضة أمام المجتمع بأ

ب العالم الفرنسي جوستاف لوبون ( – ) وهو مؤسس علم نفس الجماهير في النظر
إلى الجماهير بطريقة اختلفت عن سابقيه، فقد رأى أن الجماهير كتلة واحدة وليس مجرد مجموعة
يـات أضرت كمـا أفـادت، لأنـه كمـا عـرف كيفيـة تحريـك الجمـاهير الـتي أفـراد، ولكـن دراسـة تلـك النظر
 خــاطئ يخــدم

ٍ
اســتخدمتها الأحــزاب وقادتهــا عــرف أيضًــا كيفيــة الســيطرة عليهــا أو تحريكهــا في مســار

السلطة وحاكمها وجلادها، فما النظرة المختلفة للوبون؟ وكيف كان تطبيقها عبر العقود الماضية؟

الجمهور عند لوبون

امتلأت الشوا بالدماء، وقطعت الرؤوس، عمت الفوضى، اقتحمت السجون، أعدم الحاكم، كان
من المهم عند لوبون دراسة روح الثورة الفرنسية () التي وصفها بالتاريخ المحزن لأنه كان يرى
أن الاعتقاد بأن عصر تسلط الحاكم باسم الدين قد انتهى، ولكن استبدل بعقيدةٍ أخرى، مشيرًا إلى
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الحقوق الإلهية للجماهير مكان حق الحاكم باسم الدين.

العالم الفرنسي جوستاف لوبون

عند لوبون الجمهور مجموعةٌ من الأفراد يشكلون كيانًا تتوافر فيه الكينونة النفسية أي “الفكرية أو
العقدية” المتشابهة، وبذلك تختلف خصائص تلك الكتلة عن خصائص كل فردٍ بذاته، أي ما أسماه
 واحد بل يشترط

ٍ
 وزمان

ٍ
قانون الوحدة العقلية للجماهير ولا يشترط تجمع الجمهور النفسي في مكان

يتــه إلى عقلانيــة الفــرد الــتي تتلاشى في وســط وجــود قــانون الوحــدة النفســية، كمــا أشــار لوبــون في نظر
المجموع الذي يذوب وعي الفرد ففيه يتحول إلى إنسان بلا عقل ولا وعي.

سرعة انفعال الجماهير وسذاجتها

استكمالاً لدور اللاوعي الذي بدأ عندما ذاب الفرد وسط المجموع، فسرعة انفعال الجمهور (مجموعة
أفراد) واستجابته لأي شيء تكون بسيطة حتى لو استحال الفعل نفسه مثل الجري باتجاه دبابة أو



سيارة شرطة ومقابلة الرصاص بالوقوف، فإحساس الفرد بالقوة يتزايد وسط الجمهور والتضحية
تزداد كلما ازداد عاطفية المحرض للجمهور عن طريق الكينونة النفسية التي تجمعهم، أما لو جاءت
تلــك المحرضــات للفــرد وهــو في حالــة انعــزال حينئــذٍ ســيتدخل العقــل ويمنــع الإنســان مــن فعــل
المستحيل، ولا يفرق لوبون بين الأعمال البطولية والإجرامية لدى الجمهور لأنه يعتبر الجمهور تحت
مخــدر الشعــارات الــتي يتلقاهــا مــن المحــرض، أمــا عــن العــالم والجاهــل يســتويان في مقــدار الســذاجة

حينذاك لأن اللاوعي المتأثر بكينونة العقل الجمعي هو المتحكم في المشهد وقتئذٍ.

الجماهير والديكتاتور، نقيضان على أرض السلطة، كلاهما يخاف من الآخر

ووضع الفرنسي يده على استبداد الجماهير، فوصف الثانية أنها تعترف بالقوة وتكره الطيبة لأنها
تعتبرها نوع من أنواع الضعف وأن الجماهير الغاضبة لا تخفض رأسها للحكومة القوية، ولم يصف
هنا القائد على أنه زعيم صاحب شعارات رنانة فقط، بل القائد يمكن أن يكمن في صحيفة محلية أو

قناة فضائية، لكن في النهاية تلك الجماهير كالقطيع تحتاج إلى سيد لها يوجهها حيثما وكيفما شاء.

ية؟ يات لوبون للديكتاتور كيف مهدت نظر

الجمــاهير والــديكتاتور، نقيضــان علــى أرض الســلطة، كلاهمــا يخــاف مــن الآخــر، الانتصــار للأول يعــني
الموت للثاني والقوة للثاني تعني الخوف للأول، “كانت الدعاية على جانب عظيم من الأهمية، فهي
أداة لتنوير الأذهان من جهة، ولخداع من يراد خداعهم من جهة أخرى”، هكذا يقول صاحب أعتى
ــابه “كفــاحي”، ولكــن كيــف ــر في كت ــا أدولــف هتل يات المتطرفــة في القــرن العشريــن في ألماني ــديكتاتور ال
يـق يـة وإقنـاع الجمـاهير بهـا بـل الوصـول لسـدة الحكـم عـن طر اسـتطاع هتلـر بنـاء تلـك الأفكـار الناز

 خاص وأوروبا بشكل عام؟
ٍ
الانتخابات وسط التقدم الصناعي والتكنولوجي في ألمانيا بشكل

حـــرب عالميـــة أولى، خـــروج ألمانيـــا محمّلـــة بالخســـائر، بـــاتت الفرصـــة الآن لاقتناصـــها، يجـــب المنـــاداة
بمبادئ الاستقلال، العيش للشعب الألماني، الخروج من الأزمة الاقتصادية، ألمانيا فقط، الألمان وفقط،
كــان هتلــر شغــوف بحــب الســلطة ومولع بالخطابــات الجماهيريــة الــتي تــدخل إلى القلــب مبــاشرة،
فيبدو أنه كان دارسًا جيدًا لأفكار لوبون، فذكر في كتابه كفاحي أن “كل سلاح مهما يكن منافيًا لمبادئ
الإنسانية، يصبح وسيلة إنسانية ما دام الغرض من استعماله الدفاع عن حريتها”، تلك الفكرة التي
ذكرهــا لوبــون في كتــابه علــم النفــس الســياسي وهــو يوضــح كيفيــة تــوجيه الدعايــة إلى المتعلمين أم إلى
كيد مفهوم ميكافيللي في الحرب الذي اشتهر بعد ذلك بـ”الغاية العوام، بينما حرص لوبون على تأ
تبرر الوسيلة” عندما نوّه أن معظم القوانين والقواعد الخاصة بحكم البشر وقيادتهم لم تعد صالحة

منذ زمن ويجب إكمال عمل هذا الرجل العظيم. 

نجحت خطة هتلر وأعوانه حتى سيطر على عقل الجمهور الألماني وقال عن
اليهود: “لا أمل أن نقود اليهود إلى مصاف الإنسانية المتحضرة عبر العقوبات

الصارمة، إنهم سيعيشون يهودًا ويموتون يهودًا، تمامًا مثلما نعيش نحن عرقًا



يًا” يًا ونموت عرقًا آر آر

يــف جــوبلز الــذي يــره للدعايــة السياســية الــدكتور جوز لم يكــن هتلــر وحــده في الصــورة بــل رافقــه وز
استخدم أذكي الوسائل الكلامية والنفسية للسيطرة على الجماهير والدعاية لأفكار الحزب وشيطنة
من يعارضه، من أهم تلك الوسائل التي اقتبسها جوبلز من لوبون هي وسيلة “التكرار” التي حث
عليها عندما ضرب مثالاً بأن صحيفة (س) تقول كل يوم على رجل (أ) أنه حقير ورجل (ب) أنه نبيل،
ـــوم، وآمن جـــوبلز بتلـــك الوســـيلة ـــا تكـــرره الصـــحيفة كـــل ي ـــالجمهور بالتصـــديق لم فينتهـــي الأمـــر ب
واستخدامها في كل وسائل الدعاية المرئية والسمعية بعد فرز كل الأخبار لاختيار ما يتم نشره وإذاعته

وما يتم إخفاؤه.

فنجحـت خطـة هتلـر وأعـوانه حـتى سـيطر علـى عقـل الجمهـور الألمـاني وقـال عـن اليهـود: “لا أمـل أن
نقود اليهود إلى مصاف الإنسانية المتحضرة عبر العقوبات الصارمة، إنهم سيعيشون يهودًا ويموتون
يًــا”، ممــا مهــد بعــد ذلــك إلى مذبحــة تعــد يًــا ونمــوت عرقًــا آر يهــودًا، تمامًــا مثلمــا نعيــش نحــن عرقًــا آر
الأبشـع في التـاريخ الحـديث “الهولوكوسـت” الـتي تمـت علـى خلفيـة تطهـير عـرقي بحـق اليهـود، وسـط
التقدم التكنولوجي والحداثة، مما فسر ذلك عالم الاجتماع باومان في كتابه “الحداثة والهولوكوست”
الذي استنتج فيه أن الحداثة نفسها كانت لها دور في إبادة اليهود، حيث بدأت الأنظمة البيروقراطية
الأخــرى بمعــنى أنهــا بــدأت تحديــد الهــدف وســجلت مــن ينطبــق عليهــم هــذا التعريــف،  مشــيرًا إلى

اليهود، حيث ساعدت البيروقراطية من انعزالهم إلى توافر وسيلة إبادتهم إبادة كاملة.

الاستبداد العربي

تكرر المشهد مرةً أخرى في عالمنا العربي منذ ما يقرب من  سنوات، ما عرف بالربيع العربي، خرجت
الجمــاهير انتصرت وخسرت، ورجعــت في الحــالتين بشكــل أو بــآخر إلى حظــيرة الطاعــة تحتمــي وراء

جدران الخوف، فما الوسائل التي اقتبسها المستبدون لرجوعهم؟

الجماهير الغاضبة لا تخفض رأسها إلا للحكومة القوية، القوية أي التي تقتل الآلاف بلا رحمة وتعتقل
مئات الآلاف بلا حدود وتقصف المدن والأحياء بلا حياء، تلك النظرية ضرب بها أفضل الأمثلة منذ
ية إلى أن خمدت وقسمت الكعكة على من حاربوها، حيث استخدم نظام الأسد اندلاع الثورة السور
ضــدها أشــد أنــواع الفتــك والغــدر بهــا لإخضاعهــا، وإخضــاع جمهــور الثــورة بشــتى الوسائــل كالقتــل
والسجن والتعذيب والاغتصاب، بل تحدث زعيم الحكومة على أن تلك الثورة أعمال تخريبية تقوم
بها مجموعات إرهابية متطرفة يساعدها الغرب وبعض الدولة العربية، وإن كان لوبون يذكر مساندة
العمامـة الدينيـة للمسـتبد فقـد سانـد شيـخ الشـام الأول محمد سـعيد البـوطي نظـام الأسـد حـتى لقـيّ

حتفه في تفجير انتحاريّ.
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أما في مصر المحروسة بمستبديها، شهدت منذ اندلاع أحداث  من يوليو/تموز عام  إلى وقتنا
الحاليّ، أحداث عنف وقتل خا القانون لم تشهده من قبل في تاريخها الحديث حسب شهادات
ير حقوقيــة أممّيــة، بــل  بعــشرات آلاف المعــارضين للنظــام العســكري في المعتقلات والسراديــب وتقــار
السوداء، واتجهت آلة النظام الإعلامية نحو تشويه المعارضة بل تخوينهم والتحريض على قتلهم في
الشـوا، ولم يغفـل النظـام العسـكري الفتـاوى الدينيـة مـن رجـال ديـن رسـميين تحـرض علـى القتـل
واستخدام شتى وسائل العنف ضد المعارضة، فجلس الديكتاتور ومن حوله حاشيته ونبلائه وحرسه
ورجل ذي لحية بيضاء يخطب بهم ويشرع لهم من الدين قتل هؤلاء الخوا “المعارضة” مستندًا

بالقرآن والسنة حتى يكون من قتلهم هو أولى بالله منهم في انتقامه منهم.

ربما كانت نظريات الفرنسي لوبون خير دليل للحكام المستبدين على ترويض
شعوبهم للحفاظ على عروشهم منهم، فتارة يستخدمون العاطفة وتارة أخرى
قوة بلا رحمة، وتارة الخوف من الإرهاب والخطاب العاطفي وضياع المستقبل

وحب الدين

واتفق مفتي الدين وقتئٍذ مع لوبون عندما ذكر أن الناس يحتاج من يملي عليهم ويشرع لهم حتى
يـده المحـرض ينفـذوا ولا يأخـذوا وقتًـا للتفكـير والبحـث، فهـم يأخـذون الفتاوى جـاهزة وموجهـة لمـا ير
منهم، ثم بعد ذلك جلس الجنرال السيسي حاكم مصر في أحد المؤتمرات يتوعد ويحذر من يمس
بأمان مصر وشعبها، ويحذر من يفكر بالقيام بثورة أخرى حدثت منذ سبعة أو ثمانية أعوام قاصدًا



“ثــورة ينــاير” بأنــه لــن ينجــح لأنــه رجــل عســكري ولا يهتــم بالســياسة، مــن ســمع تلــك الكلمــات هو
الجمهـور الغـاضب مـن الحالـة المعيشيـة السـيئية الـتي يعيشهـا أغلـب شعـب مصر، ولكـن لا مفـر مـن
خفـض الـرأس حينـذاك، فقـد تـوافرت المعادلـة: جمهـور غـاضب خـافض رأسـه لحكومـةٍ قويـة تبطـش
بمن يفكر بالاعتراض، فهناك أشرار متربصون بالبلد يجب السكوت والطاعة حتى نضمن مستقبلنا
على قيد الحياة بدلاً من الدخول في معركة هاوية غير مستقرة مثل بلاد س وص، الذي يتربص بها

أهل الشر في كل مكان كما وصفهم الزعيم المصري حاكم الجماهير الملهم.

هكذا طبقت النظرية في العالم العربي بين الجماهير والحاكم، علاقة قوة وطاعة علاقة تزييف للواقع،
ربما كانت نظريات الفرنسي لوبون خير دليل للحكام المستبدين على ترويض شعوبهم للحفاظ على
عروشهـم منهـم، فتـارة يسـتخدمون العاطفـة وتـارة أخـرى قـوة بلا رحمـة، وتـارة الخـوف مـن الإرهـاب
والخطــاب العــاطفي وضيــاع المســتقبل وحــب الــدين، ربمــا كــانت الأســاليب متشابهــة والأشخــاص

والأزمنة متباينة.
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